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على طرف واد فاس وسط منطقةٍ سهليةٍ تحيط بها الغابات والحشائش البرية من جميع الجهات،
تقع العاصمة الروحية للملكة المغربية، مدينة فاس التي تأسست سنة  ميلاديًا، على يد إدريس

بن عبد الله الذي اتخذها عاصمة للدولة الإدريسية.

مدينــة ذاع صــيتها لطابعهــا الهــادئ، ومناظرهــا الخلابــة، وجمالهــا الطــبيعي، ومــا احتــوته مــن مــآثر
تاريخية قلّ مثيلها في مدن المملكة، مكنّتها أن تكون جزءًا أساسيًا من التراث الوطني المغربي.

يخ مدينة فاس تار
تختلف الروايات وتتعدّد في خصوص أصل تسمية المدينة، منها من يقول إنه لما دخل إدريس الأول
مؤسـس دولـة الأدارسـة إلى المغـرب، شـاء الله أن يسـتقر وجيشـه في منطقـة مـا فـضرب بـالفأس فيهـا
ليبـدِؤوا البنـاء، لذلـك سـميت المدينـة بــ “فـاس” بسـبب ضربـة الفـأس. فيمـا تقـول روايـات أخـرى إن
أصـل التسـمية أمـازيغي، فكلمـة أفـاس تعـني اليمين، فموقـع هـذه المنطقـة بالنسـبة للطـرق القوافـل

التجارية في عهد تأسيسها تقع على الجهة اليمنى.

وتنقسم مدينة فاس إلى  أقسام، فاس البالي وهي المدينة القديمة التي تأسست على يد إدريس
ــة ــة، والمدين يني ــة المر ــالث عــشر الميلادي في عهــد الدول ــد وقــد بنيــت في القــرن الث الأول، وفــاس الجدي

الجديدة التي بناها الفرنسيون إبان فترة الاستعمار الفرنسي.
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مثّلت مدينة فاس، أحد أهم ركائز الحكم في تاريخ المغرب

اسـتقبلت المدينـة في بـدايتها هجـرتين مـن نـوع خـاص: هجـرة العـائلات الأندلسـية الفـارة مـن حملات
التفتيش والقمع الإيبيري الذين سكنوا في حي عدوة الأندلسيين، ثم العائلات العربية الوافدة من
القيروان الذين سكنوا في حي عدوة القرويين، إضافة إلى تجمع يهودي كبير سكن حي الملاح، وكان
ية وثقافية طبعت خصوصيتها التاريخية وأغنت رصيدها هذا التفاعل السكاني مبعث روافد حضار

التراثي.

مثّلــت مدينــة فــاس، أحــد أهــم ركــائز الحكــم في تــاريخ المغــرب، فمــن الإدارســة إلى الأمــويين والزنــاتيين
فـالمرابطين، ومـن ثـم الموحـدين الذيـن حـاصروا المدينـة تسـعة أشهـر ودخلوهـا في عـام  ميلادي،

وصولا إلى المرينيين الذين اتخذوها مركزا لهم بدلا من مراكش، ثم مركزا للدولة العلوية.

يخية معالم تار
تتميزّ مدينة فاس بعديد المعالم التاريخية، أبرزها المدينة العتيقة أو ما يُعرف أيضاً بـ”فاس البالي”، التي
، تأسّســت في القــرن التــاسع الميلادي، وأدرجتهــا اليونســكو في قائمــة مواقــع الإرث العــالمي عــام
على اعتبار أنها “مثال حي” من شرق المتوسط على مدينة مزدهرة أثرّت بشكل كبير، وخصوصاً بين
القــرنين  و، علــى تطــوّر فنــون العمــارة وتخطيــط المــدن، لا ســيما في شمــال أفريقيــا والأنــدلس

وأفريقيا جنوب الصحراء.



سور المدينة العتيقة

ينيــون علــى التلال الــتي تطــل علــى فــاس مــن جهــة تتميز المدينــة قصورهــا الــتي شيــدها الأدارســة والمر
الشمال، وكذلك المنازل القديمة المكونة من طابقين حولها أفنية ضيقة، لكنها كسيت بحشوات من
الفســيفساء الخزفيــة، والأبــواب المزخرفــة بزخــارف جصــية محفــورة، ويحــاط بعــض المنــازل بالحــدائق

والبساتين.

ومن الآثار الباقية في المدينة القديمة، السور وبواباته الثماني والتي تم تشييدها بطريقة التربة المدكوكة
بأقواسها الرائعة والنقوش والتخريم البارز فوقها والتي ترجع إلى عهد المرينين، ورغم القيام بتجديد

بعضها في العصور التالية فإنها ظلت محتفظة بطابعها.

من بين هذه المعالم أيضًا، مدرسة الصفارين، نسبة إلى سوق صناعة النحاس
بعدوة القرويين

فضلاً عــن الســور وأبــوابه، يشــدّك في المدينــة، الــبرج الشمــالي أو بــ النــار، تلــك القلعــة الــتي تعــود إلى
القرن الـ ، والتي تحتوي على متحف أسلحة مثير للإعجاب، حيث تتضمن الأسلحة بعض القطع
النادرة للغاية، ويمثل المتحف مستودع سلاح من جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال يوجد مدفع

طوله خمسة أمتار ويزن  طن وهو المدفع الذي استخدم خلال معركة الملوك الثلاثة.

وفي هـذه المدينـة العتيقـة عديـد المبـاني المثـيرة للاهتمـام مـن ذلـك مسـجد الأنـدلس، الـذي بـني في عـام



ميلادي ويشتهــر بمئذنتــه الخــضراء والبيضــاء البــارزة والــتي يعــود طرازهــا في الواقــع إلى القــرن
العاشر، حسب كتب التاريخ.

معالم كبيرة تحتضنها المدينة

أيضا “مدرسة العطارين”، التي تقع على مقربة من سوق التوابل والعطور، والتي أقيمت في سنة
 ميلادي على يد السلطان المريني يعقوب أبو سعيد عثمان الثاني، وتتميزّ المدرسة بفنائها الذي

يوجد فيه الكثير من تصميمات البلاط الرائعة وأعمال النحت والخشب.

من بين هذه المعالم أيضًا، مدرسة الصفارين، نسبة إلى سوق صناعة النحاس بعدوة القرويين الذي
تنفتـــح عليـــه بواســـطة بوابـــة يعلوهـــا قـــوس منكسر ومتجـــاوز، ويطلـــق عليهـــا أيضًـــا اســـم “مدرســـة
الحلفــاويين ” لوجودهــا بســوق تبــاع فيهــا الحلفــاء. وبنيــت هــذه المدرســة علــى يــد الســلطان المريــني

يًا. يعقوب ابن عبد الحق، سنة  هجر



تتميز معالم المدينة بزخرفتها

يتميز تصـميم المدرسـة بشكلـه غـير المنتظم، ويضـم مسـتويين رتبـا حـول صـحن مكشوف، يحيـط بهـذا
الأخــير رواق تنفتــح عليــه مجموعــة مــن الغــرف المخصــصة للطلبــة وقاعــة للصلاة، وفي الطــابق الأول،
توجد أربع غرف مخصصة لإيواء الطلبة ومنارة متناسقة الأجزاء زينت واجهاتها الأربعة بتشبيكات

ية وبقطع من الزليج المتعدد الألوان، على شاكلة باقي صوامع الفترة المرينية. معمار

متاحف المدينة
نظـرًا لامتـدادها التـاريخي وتعـدّد الحضـارات الـتي تعـاقبت عليهـا، تتميز مدينـة فـاس بمتاحفهـا، مـن
ذلك متحف “دار البطحاء” الذي يقع داخل قصر الصيف المغاربي الذي بني في أواخر القرن التاسع

عشر على الطراز الإسباني، وقد بناه السلطان مولاي عبد العزيز سنة  ميلادي.

يجمــع المتحــف مجموعــة مختــارة مــن الأعمــال الحرفيــة التقليديــة المغربيــة، مثــل الأبــواب الخشبيــة
يــز والســجاد، وتصــاميم المجــوهرات المنحوتــة، والأعمــال المشكلــة مــن الحديــد المطــاوع، وأعمــال التطر

التراثية من كل الأنواع.

أخذ الجامع اسمه من مؤسسته السيدة فاطمة التي تعود أصلها إلى القيروان
بتونس



كذلـك متحـف النجـارين أو فنـدق النجـارين كمـا يطلـق عليـه السـكان المحليين، ويعـرض هـذا المتحـف
مجموعة كبيرة من الاعمال والمنحوتات الخشبية المغربية القديمة. ويتميزّ الفناء الرئيسي لمبنى المتحف

بأركانه القوية وشرفاته المزخرفة بالخشب المنحوت والجص.

جامع القرويين
تعتبر مدينة فاس “العاصمة الروحية” للمغرب، ذلك أنها تمتلك عديد المعالم الروحية، أهمها جامع
يــة القــرويين الــذي بــني في عــام  ميلادي خلال حكــم الأدارســة، علــى يــد فاطمــة بنــت محمد الفهر

القرشية المعروفة بـ”أم البنين”.

تحوّل الجامع إلى جامعة كبرى

تقول كتب التاريخ إنّ فاطمة الفهرية، ابنة مهاجر من عرب الحجاز يسمى محمد بن عبد الله الفهري،
يًـا، ثـم أقـام في القـيروان بعـد فتحهـا علـى يـد عقبـة بـن نـافع الفهـري، فـترة مـن الزمـان، وكـان تـاجرًا ثر
ذهــب الاثنــان إلى المغــرب ليســتقرا في مدينــة فــاس، لتتزوج فاطمــة هنــاك، إلا أن المنيــة وافــت زوجهــا
وأخوه وأبيها، فورثت ثروة كبيرة قررت استثمارها في الإنفاق على بناء جامع وتوسعته، ليتحول من
مسـجد صـغير إلى جامعـة كـبيرة في الغـرب الإسلامـي تحمـل اسـم “جامعـة القـرويين”، وأخـذ الجـامع

اسمه من مؤسسته السيدة فاطمة التي تعود أصلها إلى القيروان بتونس.
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